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 تعريف الصوت اللغوي:

لقد أسهم العديد من الدارسين العرب قديماً وحديثاً في تعريف الجهاز النطقي ودراسته دراسة 

،وأبانوا على مقدرة عالية في الطرح والشرح والتحليل تشريحية وظيفية عبر مختلف العصور 

،فجاءت طروحام على قدر كبير من الموضوعية والعلمية ،مستفدين في ذلك بما وفّره التطور 

الهائل لعلم الأصوات خاصة في النصف الثاني من القرن الماضي من أجهزة جدّ متطورة 

للجهود الفريدة والمخلصة التي بذلها الرعيل ،ومخابر صوتية عالية الدّقة،ولكن دونما إقصاءٍ 

الأول من العرب الأفذاذ في هذا اال اعتمادا على الذكاء الثاقب والملاحظات الدقيقة 

.وكان من الأوائل في القرن الأول أبو الأسود الدؤلي ،والخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن 

الذي أبدع في تحديد مخارج الحروف  ) هـ180(بمعية تلميذه سيبويه )هـ175(الثاني

 )هـ392(وصفاا،وفي القرن الثالث أبو العباس المبردّ ،وأما في القرن الموالي فظهر ابن جنيّ 

بعبقرية فذّة في تناوله للظاهرة الصوتية من خلال " سر صناعة الإعراب"  وفي القرن الخامس 

ل آرائه واتجاهه في الدراسة هـ)من خلا 428يستوقفنا الطبيب الفيلسوف ابن سينا (تـ 

  الصوتية الفيزيولوجية والفيزيائية.
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بالشرح والتحليل عملية إصدار الأصوات أو التصويت  ∗لقد تناول الطبيب ابن سينا

)Phonation وذكر الأعضاء المسئولة عن ذلك ،والتي يسميها علماء العربية القدماء (

  لى الوظائف البيولوجية التي تضطلع ا .تجاوزا بأعضاء النطق أو جوارح النطق بالنظر إ

أظن أن الصوت سببه القريب تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب   «يقول ابن سينا  

فالهواء على حد تعبير الرئيس سبب كاف لحدوث الصوت ،وهو مجال فيزيائي    1» كان ...

بحت يرتبط بتموج الهواء أو ما أصبح يعرف في الدراسات الصوتية الحديثة بالموجات 

فالصوت من الناحية التكوينية ) التي ترصد عن طريق وسائل متقدمة ،لذا les ondesالصوتية(

ل الذي عند الحنجرة بتقدير الفتح وبدفع الهواء المخرج ففاعله العض«لا يحدث من فراغ 

وقرعه ،وآلته الحنجرة ،والجسم الشبيه بلسان المزمار،وهي الآلة الأولى الحقيقية ،وسائر الآلات 

                                                      
∗

م و توفي في همدان بفارس عام .980ولد قرب البخارى عام . أبو علي الحسِين بن عبد االله فيلسوف ورياضي وطبيب فارسي 
تعلّم القرآن وعلوم الدين من أبيه و أجادها قبل أن يبلغ العاشرة، ثم بدأ دراسته للطب على يد عيسى يحيى المسيحي م .1027

وفي السابعة عشرة من عمره لم يكن له . فتركهم جميعا وبدأ بأخذ العلم من الكتب والناس في الأسواق. وأبي المنصور القمري
حياته منذ هذا  فانتظمتداواة منصور بن نوح الساماني قرّبه الأمير وجعله وزيرا لنفسه، لما نجح ابن سينا في م. منافس في الطب

ابن سينا مع حاشية الأمير وجنوده في خلافات، لأنه كان مغرورا بنفسه وشديد  أوقع  أن الانتظاملبث هذا  ولكن ما. الوقت
علاء  الأمير استقبلهفكدرت العلاقات بينه وبين الأمير وأصحابه، فلهذا توجه طبيبنا إلى إصفهان، وفي إصفهان . ا الاعتزاز

كان لابن سينا عقل قوي و ذاكرة .من التأليف والعمل بالفلك لشيءفأستطاع ابن سينا أن يتفرغّ . الدين بالترحاب و الإكرام
فله مؤلفات في الفلسفة والطب والطبيعيات، فهو في كتبه متأثر بالثقافة . سائلممتازة وبراعة خاصة في التوصّل إلى جذور الم

. الذي كان يدرس السنين المتوالية في الجامعات الغربية" قانون في الطب"من أهم كتبه هو كتاب . الإغريقية واليونانية و الفارسية
عة شريح الجهاز النطقي وثقافته الواسلطب وبراعته في تهذا الكتاب يشتمل على فصل في تشريح الحنجرة واللسان، فهذا علم ا

  "أسباب حدوث الحروف" باسمساعد ابن سينا في كتابة رسالته المسماة 
،وإميل بديع  يعقوب' المعجم المفصل في  3- 2ص.م1882اصيبعه، المطبعة الوهبية أبيعيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن   - ينظر:-

   125،ص  1،ج 1997، 1اللغويين العرب' ،دار الكتب العلمية ،ط

 

-
1
   .132،ص  2011،  1ابن سينا " أسباب حدوث الحروف " تح :فرغلي سيد عرباوي ،دار الكتب العلمية ،ط 
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بواعث ومعينات ،وباعث مادته الحجاب وعضل الصدر ،ومؤدي مادته الرئة ،ومادته الهواء 

  1»الذي يموج عند الحنجرة 

بن سينا في متناول حديثه عن الصوت إلى دراسة وظيفية  تشريحية للأجزاء لقد تعرض ا

المصوّتة أو المسئولة عن إصدار الصوت ،وتشخيص الأمراض التي تعتري هذه الأجزاء فتمنعها 

من أداء وظيفتها التواصلية ،ومحاولة تقديم العلاج لها.ولم يشذ علماء الأصوات العرب 

أفردها القدماء لجهاز النطق عند الإنسان ،حيث يتكون من  المحدثون عن التقسيمات التي

  وهي:  2مجموع أعضاء التنفس والهضم والصوت ،فقسموه حينئذ إلى  ثلاثة أقسام رئيسية 

  أولا : الجهاز التنفسي الذي يبعث تيار الهواء الضروري لإصدار الأصوات اللغوية .

  )المستخدمة في الكلام. énergie sonoreثانيا : الحنجرة التي هي مصدر الطاقة الصوتية(

)،والتي تقوم بدور الطنين cavités supraglottiqueثالثا : التجاويف الواقعة فوق المزمار(

)résonance.وفيها تتشكل أغلب الأصوات في الكلام،(  

  ): appareil respiratoire: الجهاز التنفسي ( أولا

توفره للجسم الإنساني من اوكسيجين اعتمادا لا يخفى أن التنفس عملية حيوية ضرورية لما 

)الذي يوفر الكمية اللازمة من الهواء إلى الرئتين Inspirationعلى مرحلتي الشهيق (

  الذي يطرد الهواء منها . )Expirationوالزفير(

  

                                                      
1

  1145،ص1987لدين للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة عزا  1ابن سينا 'القانون في الطب ' ،تح :ادوار الفش ،ط  - 

2
 .109، ص  2003، 5حنفي بن عيسى 'محاضرات في علم النفس اللغوي ' ديوان المطبوعات الجامعية ،ط-  
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  )Poumonsالرئتان(-1

والزفير ففي  التنفس كعملية لاإرادية يقوم ا الجسم الإنساني تتكون من دورتين هما الشهيق

العملية الأولى يتسع حجم القفص الصدري ويسحب الهواء الخارجي إلى الرئتين ،وتتقلص 

  ) إلى الأمام .Sternumبذلك عضلة الحجاب الحاجز ،ويندفع القصّ (

أمّا الزفير فيعود القفص الصدري إلى حجمه الأول ،وتنضغط الرئتان لمرونتها ،فيزيد الضغط 

ويذهب العلماء والدارسون إلى أن سعة الرئتين تختلف   1لموجود فيها .على الأسناخ ،فيخرج ا

من شخص إلى أخر ،ولكن الإنسان الكامل تبلغ سعته الرئوية خمسة ليترات وتدعى " السعة 

  )،وتتوزع هذه الكمية :capacité vitaleالحيوية " ( 

 نصف ليتر من الهواء الجاري . -

)،وهي الكمية من الهواء التي aire complémentaireليتر ونصف من الهواء المتمم ( -

 تدخل في الشهيق القسري .

) وهي الكمية من الهواء التي تخرج aire de réserveليتر ونصف من الهواء الاحتياطي ( -

  2خاصة في الزفير القسري.

الرئتان كتلتان مخروطيتان من مادة أسفنجية عظيمة المرونة يغطيها غشاء بللوري،فهناك اتفاق 

الرئة ما هي إلا جسم «حاصل بين علماء التشريح والمهتمين بالدراسات الصوتية على أن 

مطاطي قابل للتمدد والانكماش ،لكنه لا يستطيع أن يتحرك لذاته ،ولذا فانه بحاجة إلى 

                                                      
1

 بتصرف. 82سعد عبد العزيز مصلوح 'دراسة السمع والكلام ' عالم الكتب، القاهرة ،دت،دط ،ص ���� :-  

2
 111- 110ص رجع نفسه ،ينظر: حنفي بن عيسى ،الم-  
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يكسوها من كلا -عضلة قي هيأة صحيفة من الورق –ي والحجاب الحاجز القفص الصدر 

    1»جانبيها نسيج أبيض يفصل بين الجزء الأسفل والجزء الأعلى

 

 

 

 

  

  .2الشكل المبينّ للرئتين

                                                      
1

 26،ص 1998، 1عبد القادر عبد الجليل ' الأصوات اللغوية ' دار صفاء ،الأردن ،ط-  

2
 .25: ، ص ،م نفسهعبد القادر عبد الجليل -  
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دقيقة حجم الرئتين ،وبينّ وظائفهما  لقد استطاع الشيخ ابن سينا أن يحدّد بصفة علمية

...وأما الرئة فإا مؤلفة من أجزاء  « معللاً الحجم الحقيقي لكل رئة مقارنة بالأخرى ،فقال :

وهي تقسم إلى قسمين : أحدهما إلى اليمين ،والآخر إلى اليسار ،والقسم الأيسر ذو شعبتين 

  1» الاستنشاق...،والقسم الأيمن ذو ثلاث شعب ،ومنفعة الرئة بالجملة 

تحمل الهواء نابيب أ التي تتوفر عليها الرئتان  في العرف العلمي ما هي إلا الشعب الهوائيةإنّ 

الحويصلات هذه حويصلات، وتجتمع ،فالأسناخ حين تجمّعها تشكل  من وإلى الرئتين

وعددها الفصوص الرئوية هذه وتجتمع .الفصيصات الرئوية تدعى هرمية الشكل لتشكل كتلاً 

تمكن  ابن سينا .ومن خلال هذا الشرح  وفصّان فقط في الرئة اليسرى ثلاثة في الرئة اليمنى

 منذ آلاف السنين أن يقف على حقائق علمية بالغة الأهمية ،أقرها الطب الحديث .

 وهي عبارة عن   Trachée Artère  ةالهوائي):وتعرف أيضا بالقصبة Trachée(قصبة الرئة-2

 10 حوالي وطوله تد من أسفل الحنجرة إلى الفقرة الصدرية الخامسةيمالشكل  أنبوب أسطواني

الخلفي مستوي تقريباً حيث يلامس  سطحه الأمامي محدب وسطحه2سم تقريبا 3 وقطره سم

 حيث تكملها وتتكون القصبة الهوائية من حلقات غضروفية غير مكتملة من الخلف .المريء

ببعضها  كما تربط الحلقات تتحكم في تضييق وتوسيع القصبة الهوائيةعضلات لا إرادية 

الهوائية من الداخل غشاء مخاطي تمتاز خلاياه بوجود أهداب  ويبطن القصبة. أغشية ليفية

   وذرات الغبار إلى أعلى نحو البلعوم للتخلص منه تعمل على دفع الإفرازات

                                                      
1

 1122،ص  3ابن سينا 'القانون في الطب ' ،ج -  

2
 بتصرف 112،ص حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه: ينظر - 
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أما قصبة الرئة ،فهي عضو مؤلفة  «قائلاً : لقد قدّم ابن سينا وصفا وشرحا للقصبة الهوائية

من غضاريف كثيرة دوائر يصل بعضها على بعض بما لاقى منها منفذ الطعام الذي خلفه 

وهو المرئي جعل ناقصاً قريباً من نصف دائرة ،وجعل قطعة إلى المريء،ويماس المرئي منه جسم 

الغضاريف برباطات يجللها لاغضروفي ،بل الجوهر الغضروفي منه إلى قدام ،والتفت هذه 

غشاء ،ويجري على جميع ذلك من الباطن غشاء أملس إلى اليبس والصلابة ما هو وكذلك 

أيضا من ظاهره ،وعلى رأسه الفوقاني الذي يلي الفم ،والحنجرة ،وطرفه الأسفل ينقسم إلى 

،وينتهي قسمين ،ثم ينقسم أقساماً تجري في الرئة مجاورة لشعب العروق الضاربة والساكنة 

توزعها إلى فوهات هي أضيق جدا من فوهات ما يشكلها ويجري منها ولتكون صلابتها سبباً 

1» لحدوث الصوت أو معينا عليه ...
 

  

  

  2الشكل المبينّ لقصبة الرئة

                                                      
1

 1121،ص  3،ج ابن سينا ' القانون '  -  

2
 .30: ، ص،المرجع السابقعبد القادر عبد الجليل -  
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 ):Larynx(  الحنجرة- ◌ً ثانيا
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القدماء  أنّ هي مصدر الطاقة الصوتية لدى الإنسان و الحيوان اهز بالرئتين،فلا عجب      

هذا العضو الأداة الأساسية للصوت الإنساني،فقد قد اعتبروا  والمحدثون على حد سواء 

وانفرد ، إلى مكونات الحنجرة واللسان" أسباب حدوث الحروف"عرض ابن سينا في رسالته

إبراهيم  هوالاكتشاف بعد الخليل وسيبويه وابن جني، وهذا ما قرر  السبق فيها بحقائق له قصب

ولما وقفنا على هذه الرسالة منذ بضع سنوات استرعى انتباهنا أا تعالج طرفا «:أنيس بقوله

من الدراسة الصوتية اللغوية علاجا فريدا يختلف اختلافا بينّا عن علاج سيبويه وغيره من 

  1»علماء العربية

هـــي عبـــارة عـــن حجـــرة متســـعة نوعـــا مـــا، ومكونـــة مـــن ثلاثـــة  «وقـــد عرفهـــا إبـــراهيم أنـــيس   

غضــــاريف الأول أو العلــــوي منهــــا نــــاقص الاســــتدارة مــــن خلــــف، وعــــريض بــــارز مــــن الأمــــام، 

ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة آدم،أما الغضروف الثاني فهو كامل الاستدارة، والثالث مكـون 

،وتقــوم مجموعــة مــن العضــلات  2»الغضــروف الثــاني مــن خلــف. مــن قطعتــين موضــوعتين فــوق

الدقيقة بتحريك غضاريف الحنجرة ،ويؤدي ذلك إلى حـدوث تغيـير في العلاقـات المتبادلـة بـين 

واعتبرهــا هــذه الغضــاريف ،والتــأثير بطــرق مختلفــة علــى تيــار الهــواء النــاتج عــن عمليــة التــنفس. 

وتبـــدو علـــى  3»في إصـــدار الكـــلام. ةتخدممصـــدر الطاقـــة الصـــوتية المســـ «حنفـــي بـــن عيســـى 

ســـم 3ســم وقطرهـــا 12شــكل صـــندوق غضــروفي ،وتقـــع فــوق القصـــبة الهوائيــة الـــتي يبلــغ طولهـــا 

                                                      

-
1
    .137ص ،"الأصوات اللغوية "إبراهيم أنيس  

-
2
    17نفسه، صإبراهيم أنيس ،م  

-
3
   112ص،المرجع نفسه ،عيسى حنفي بن  
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وتحتوي الحنجرة على الوترين الصوتيين الذين يهتزان مع معظم الأصوات هزاّت منتظمة أمكن 

  الصوت.عدها في الثانية ونتج على معرفة عدد تلك الهزات الحكم على درجة 

تقـــوم أولا بـــدور «وتقـــوم الحنجـــرة المعروفـــة أيضـــا بصـــندوق الصـــوت بـــوظيفتين مهمتـــين  ،فهـــي 

الصمام الذي يحمي ممر الهواء إلى الرئتين من تسلل أي جسـم غريـب إليهمـا أثنـاء البلـع ،كمـا 

  1» تقوم بوظيفتها بوصفها العضو الأساسي في عملية التصويت.

وهــــو أســــفلها  * )Cricoïdeالغضــــروف الحلــــي(-1ف :وهــــذا العضــــو مكــــون مــــن أربعــــة غضــــاري

ـــــــه فـــــــصّ( ـــــــة   chatonوشـــــــكله شـــــــكل خـــــــاتم ل ـــــــدرقي -2.) مـــــــن الجهـــــــة الخلفي الغضـــــــروف ال

)Thyroïde.( وهـــو أكبرهـــا حجمــــا ،ويـــدعى نتــــوءه الـــذي يبـــدو في عنــــق الإنســـان تفاحــــة آدم

)pomme d'Adam (  

غضــروفان صـــغيران هرميــا الشـــكل وهمـــا ).Deux Arythénoides( رجحاليــانالغضــروفان الطّ -3

قائمــان علــى فــص الغضــروف الحلقــي .وتــرتبط بالقســم الأمــامي البــاطن منهــا الحبــال الصــوتية 

)les cordes vocales  والطرف الآخر من الأوتار مرتكز على الوجه الباطن لتفاحة آدم وأما. (

                                                      
1

 89' ،ص سعد عبد العزيز مصلوح 'دراسة السمع والكلام -  

يعتبره العلماء العرب المحدثون  .بينما من القصبة الهوائية ،ولم يعتبره من الغضاريف المكوّنة للحنجرة جزء هذا الغضروفاعتبر ابن سينا أن * 
كبر منه سمكاً وأقوى تكويناً .ويقع أمام الفقرة العنقية السادسة ف الدرقي من حيث الحجم .وإن كان أنه الغضروف الفردي التالي للغضرو أ

صبة الهوائية .ويشبه الغضروف الحلقي في تكوينه العام خاتماً ذا فصّ عريض من الخلف .ويسمى جداره فيما بين الغضروف الدرقي والق
مم.أما الجزء المناظر لحلقة الخاتم فيتناقص ارتفاعه من الجانبين حتى يصل من الأمام إلى 25الخلفي الصفيحة الحلقية ،ويبلغ ارتفاعها حوالي 

  .مم تقريباً  8
 91يز مصلوح ،م نفسه ،ص ينظر : سعد عبد العز 
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) أو glotteفـتح المزمـار(القسم الخلفي منه فترتكـز عليـه العضـلات المحركـة الـتي يمكـن بواسـطتها 

  1علو الحنجرة ويسدها أثناء البلع.)،وهو غضروف ملحق يépiglotteلسان المزمار(-4غلقه 

لقد خـصّ ابـن سـينا الحنجـرة بدراسـة تشـريحية وظيفيـة أكـدت الدراسـات العلميـة والطبيـة علـى 

ها الغضـروف أمّا الحنجرة فإا مركبة من غضـاريف ثلاثـة ،أحـد  « وجاهتها وعلميتها.فقال :

الـــذي ينالـــه الجـــسّ والجـــسّ قـــدّام الحلـــق تحـــت الـــذقن ويســـمى الـــدّرقي والترّســـي،إذ كـــان مقعـــر 

البــاطن محــدب الظهــر يشــبه الدرقــة وبعــض الترســة ،والثــاني غضــروف موضــوع خلفــه يلــي العنــق 

مربــوط بــه يعــرف بأنــه الــذي لا اســم لــه ،وثالــث مكبــوب عليهــا يتصــل بالــذي لا اســم لــه و 

قي من غير اتصال ،وبينه وبين الذي لا اسم له مفصل مضاعف بنقرتين فيه تنهدم يلاقي الدر 

وبانضـــمام *فيهمـــا زائـــدتان مـــن الـــذي لا اســـم لـــه مربوطتـــان ـــا ويســـمى المكـــبي والطرّجهـــالي 

الــــدرقي إلى الــــذي لا اســــم لــــه وبتباعــــد أحــــدهما عــــن الأخــــر يكــــون توســــع الحنجــــرة وضــــيقها 

وبانكبـاب الطرّجهــالي علــى الــدرقي ولزومـه إيــاه وبتجافيــه عنــه يكـون انفتــاح الحنجــرة وانغلاقهــا 

.وعنــد الحنجــرة وقــدامها عظــم مثلــث يســمى العظــم اللامــي ،تشــبيها بكتابــة الــلام في حــروف 

  2»ين إذ شكله هكذا  اليوناني

                                                      
1

  .113-112ينظر حنفي بن عيسى ،م نفسه ،ص -  

ويقصد  "،وهو مشتق من الكلمة الفارسية (طرجهاره)Arythenoideيطلق عليه علماء الأصوات المحدثون المصطلح الأجنبي "* 
ا كأس الشرب ،وبالنظر إلى الملاحظة باعتبارها من أساسيات البحث العلمي فقد لاحظ العلماء العرب أن شكل هذا 

الغضروف المزدوج شبيه بالمطرقة ،وهو ما أكدته البحوث التشريحية ،على الرغم من أن الطبيب ابن سينا لم يشر إلى ذلك  
   ن ابن سينا اكتفى كغيره من العلماء العرب القدماء بالملاحظة.،لأ ،فقد يكون هذا المنحى مستحيلاً إطلاقا 

-
2
   .65-64ابن سينا ،م نفسه ،ص 
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لقــد أقــرّ علمــاء التشــريح والمهتمــون بالدراســات المخبريــة الصــوتية ،بــأن التشــريح الــذي اقترحــه 

ودورها في عملية التصويت ،وذكره للغضاريف الثلاثة  -كما سبق–الشيخ ابن سينا للحنجرة 

المتوقــد  معلومــات علميــة دقيقــة فاقــت عصــره بــآلاف الســنين ،وهــذا يــدل علــى نباهتــه وذكائــه

وعبقريتــــــه الفــــــذّة ،رغــــــم عــــــدم إشــــــارته إلى الــــــوترين الصــــــوتيين ودورهمــــــا في حــــــدوث الصــــــوت 

اللغوي،ولعل مناط اختلاف الباحثين حول بعض المصطلحات التي اعتمدها الشيخ ابن سـينا 

إلى ظـــاهرة الغمـــوض في توضـــيحها كمصـــطلح ،ولـــيس في شـــرح  -في اعتقادنـــا-يرجـــع أساســـا

ا اصـــطلح ابـــن ســـينا علـــى تســـميته  'لا اســـم لـــه' اســـتنادا إلى القـــول وظيفتهـــا وموقعيتهـــا ،فمـــ

لســــان المزمــــار ،بــــالنظر إلى الموقعيــــة في الجهــــاز التصــــويتي لــــدى  -في اعتقــــادي–الســــابق ،هــــو 

الإنسان ،ووظيفته الأساسية في حماية الحنجرة ،والممر الصوتي من أي جسم غريـب يـؤثر سـلبا 

مـــا أورده في تشــريحه للحنجـــرة والقصــبة الهوائيـــة ،فقـــال  ىعلــى التـــنفس . ومــا يؤكـــد هــذا المنحـــ

وخلــق لآجــل التصــويت الشــيء الــذي يســمى لســان المزمــار يتضــايق عنــده طــرف القصــبة ثم «

يتســع عنــد الحنجــرة فيبتــدئ مــن ســعة إلى ضــيق ثم إلى فضــاء واســع ،كمــا في المزمــار فــلا بــد 

من شأنه أن ينضم وينتفخ ليكون  للصوت من تضيق المحبس ،وهذا الجرم الشبيه بلسان المزمار

بذلك قـرع الصـوت يسـتنطئها ،فليقـاوم حـدّة النـوازل والنفـوث الرديئـة والبخـار الـدخاني المـردود 

من القلب ولئلا يسترخي بقرع الصوت ،وأما الحنجرة فإا آلـة الصـوت ،ولتحـبس الـنفس وفي 
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الحنــك وهــو مثــل الزائــدة الــتي داخلهــا الجــرم الشــبيه بلســان المزمــار مــن المزمــار ومــا يقابلــه مــن 

    1» تشابه رأس المزمار فيتم به الصوت...

إنّ الدارس للفصل الثالث من رسالته يدرك مدى حرص ابن سينا علـى تقـديم دراسـة تشـريحية 

أمّـا الحنجـرة فإـا مركبـة مـن   « وظيفية لأعضاء النطق بدءا بتشريح الحنجرة واللسان .فقـال :

غضـــاريف ثلاثـــة ،أحـــدها :موضـــوع إلى قـــدّم ينالـــه الجـــسّ في المهازيـــل عنـــد أعلـــى العنـــق تحـــت 

الـــذقن ،وشـــكله شـــكل القصـــعة حـــدبتها إلى خـــارج والى قـــدام وتقعـــيره إلى داخـــل والى خلـــف 

.والغضـــــــروف الثـــــــاني (...)يســـــــمّى عـــــــديم الاســـــــم ∗ويســـــــمى :الغضـــــــروف الـــــــدرقي والترّســـــــي

والغضـروف الثالــث كقصـعة مكبوبــة عليهمـا وهــو منفصــل عـن الــدرقي مربـوط بالــذي لا اســم .

لــه مــن خلــف(...) مــن خلــف بمفصــل مضــاعف يحــدث مــن زائــدتين وتصــعدان مــن الــذي لا 

اسم له ،وتستقران في نقرتين له ،ويسمى المكبيّ والطرّجهالي.فإذا تقارب الـذي لا اسـم لـه مـن 

الحنجـرة ،وإذا تنحـى عنـه وباعـده حـدث منـه اتسـاع الحنجـرة الدّرقي وضامه حـدث منـه ضـيق 

.ولعــل الزائــدتين المشــار إليهمــا في 2» ،ومــن تقاربــه وتباعــده يحــدث الصــوت الحــاد والثقيــل ...

نــص القــول ،يــراد مــا مــا يصــطلح علــى تســميته بــالوترين الصــوتيين ،وهــو مــا اغفــل ابــن ســينا 

                                                      
1

 1121،ص  3ابن سينا 'القانون' ،ج  -  

∗

لأن الغضروف الدّرقي يشبه في شكله الترّس أو  "’le Thyroide'هذه التسمية مصدرها الترجمة العربية للمصطلح الأجنبي  
.وإذا نظرت إليه من أعلى فستكون الناحية المفتوحة  إلى  ∨.وهو أكبر غضاريف الحنجرة .ويشبه في شكله العام الرقم  الدّرقة

الخلف .ويرى رأس الزاوية عند الرجال .وهو ما يسمى البروز الحنجري (أو تفاحة آدم).أما عند النساء فتكون الزاوية أكثر 
  90' ،ص سعد عبد العزيز مصلوح 'دراسة السمع والكلام ظر :انفراجا ويؤدي ذلك إلى عدم البروز. ين

-
2
           144- 143ص، 2011،  1ابن سينا " أسباب حدوث الحروف " تح :فرغلي سيد عرباوي ،دار الكتب العلمية ،ط     
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ليـــاً في نوعيـــة الصـــوت أثنـــاء الانفتـــاح الجزئـــي ذكرهمـــا صـــراحة كمـــا بيّنـــا سلفاً،ويتضـــح ذلـــك ج

  والانغلاق على مستوى الحنجرة ،وهو ما يجعل الصوت حاداً وثقيلاً.

وإذا انطبــق الطرجهــالي علــى الــدرقي في حصــر  «ويواصــل ابــن ســينا في تشــريحه للحنجــرة قــائلاً 

تلصــق  الــنفس وســد الفوهــة .وإذا انقلــع عنــه انفتحــت الحنجــرة فتكــون إذن هــا هنــا عضــلات

الطرجهــالي بالــدرقي وتجذبــه إليــه ،وعضــلات تبعــده عنــه وتجذبــه إلى خلــف ،وعضــلات تلصــق 

الذي لا اسم له بالدرقي ،وعضلات تنحر أحدهما عن الآخر ،والطرجهالي مركب على الـذي 

لا اســـم لـــه بمفصـــل مضـــاعف لأن فيـــه نقـــرتين تصـــعد إليهمـــا زائـــدتان مـــن الـــذي لا اســـم لـــه 

ت الــتي تفــتح الحنجــرة بتنحيــة الطرجهــالي عــن الــدرقي لا بــد مــن أن وتســتقران فيهما.والعضــلا

تكون طالعة من أسفل ،ومن جنبه الذي لا اسم له وتتصل بمؤخرة الطرجهالي ،فـإذا تشـنجت 

جذبتـــه إلى خلـــف وفرقـــت بينـــه وبـــين الـــدرقي .وقـــد خلقـــت لـــذلك أربـــع عضـــلات علـــى هـــذه 

طرجهـالي بـل يمنـة ويسـرة فـإذا تشـنجتا الصفة وأردفـت عضـلتين تتصـلان  لا عنـد الخلـف مـن ال

.مـن خـلال هـذا الطـرح العلمـي يبـدو أن 1»توسعاً مستعرضـاً ... -مع المعونة في الفتح–فعلتا 

الغضروفين الطرجهاليين قائمان على فصّ الغضروف الحلقي أي على الذي لا اسم له بمفهـوم 

ي دقيــق يطلقــه عليــه  واصــطلاح ابــن ســينا الــذي يبــدو أنــّه لم يتوصــل الى ضــبط مصــطلح علمــ

،وتـــرتبط الأوتـــار الصـــوتية بالقســـم الأمـــامي منهـــا ،وترتكـــز هـــي الأخـــرى علـــى  الجـــزء المعـــروف 

  بتفاحة آدم .

                                                      
1

 11-9ابن سينا ' أسباب حدوث الحروف ' ص-  
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تكــون لا محالــة واصــلة بــين الترســي والطرجهــالي حــتى  «إنّ العضــلات السّــت المطبقــة يجــب أن 

داخل كان إطباقها أشدّ  إذا تشنجت مدّت الطرّجهالي إلى الترّسي ،ومعلوم أا إذا كانت من

وأحكم ،وقد خلقت لذلك .فمنها زوج عضلة توضع في جميع النـاس أحـد فرديهـا تصـعد منـه 

بالعصـــر -حافــة الــدرقي إلى حافــة الطرجهــالي يمــنى والأخـــر مثلــه يســرة ،وهمــا صــغيرتان تفعــلان

(...) فعلاً عظيماً حتى أنهّ يقاوم عضل الصدر والحجاب عنـد حصـر الـنفس -وبموافقة المكان

الشــبيه بــاللام في  –وكــذلك خلقــت عضــلات الفــم ،فمــن ذلــك زوج يــأتي مــن العظــم اللامــي 

وهــو عظــم مثلــث الشــكل الــذي بســطوحه ،فيتصــل بالــدرقي عرضــاً و يمضــي  -كتابــة اليونــانيين

كل واحد من فرديـة حـتى يجـاوز المـريء يمنـة ويسـرة ويلاقـي الأخـر ويتصـل بـه .وأربـع عضـلات 

في زوجــين مضــاعفين أو زوجــين أحــدهما بــاطن والأخــر ظــاهر ،وكيــف   ربمــا فرقــت وربمــا جمعــت

  1» كان فإا تتصل بالدرقي ثم تلتف وراءه على الذي لا اسم له...

يقــرّ علمــاء الأصــوات والتشــريح علــى حــدّ ســواء أن الغضــروف الملحــق والــذي يــدعى بلســان 

الملاحـــظ أن الدارســـين المحـــدثين لا ) يســـدّ الحنجـــرة أثنــاء عمليـــة البلـــع ،لكــن épiglotteالمزمــار(

يتفقـون في توظيــف هـذا المصــطلح بـدليل أن ابــن سـينا يســتعمل المصـطلح نفســه لمفهـوم علمــي 

مغـــاير تمامـــاً ،إذ يوظفـــه للتعريـــف بجـــزء آخـــر مـــن أجـــزاء الحنجـــرة  ،وربمـــا يكـــون معروفـــاً لـــدينا 

يوجـدان   lèvresشفرين  عبارة عن «)،لأن الوترين الصوتيين Glotteبمصطلح آخر وهو المزمار(

                                                      
1

 11-9ابن سينا ' أسباب حدوث الحروف ' ص - 
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بصورة متناظرة على يمين وشمال فرجـة وسـطى تـدعى المزمـار .وهـي فرجـة مثلّثيـة تتسـع وتتضـيّق 

  1»بتقلّص بعض الألياف العضلية (تتسّع في الشهيق وتضيق في الزفير ).

  

  2الشكل المبينّ للحنجرة 

  

  
هـــو أعلـــى غضـــاريف  –كمـــا يبـــدو مـــن خـــلال مـــا أظهـــره علـــم التشـــريح -إنّ لســـان المزمـــار 

لســـان  «  ىالحنجـــرة ،بـــل يقـــع في مقدمـــة الحنجـــرة ،وقـــد خلـــق لأجـــل التصـــويت الـــذي يســـم

المزمــــار . ويتضــــايق عنــــد الحنجــــرة فيبتــــدي مــــن وســــعة إلى ضــــيق ثم إلى فضــــاء واســــع كمــــا في 

المزمـــار.فلا بـــد للصـــوت مـــن تضـــييق المحـــبس ،وهـــذا الجـــرم الشـــبيه بلســـان المزمـــار مـــن شـــأنه أن 

                                                      
1

 .113ص حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه  -  

2
 .125: ص المرجع نفسه،عبد القادر عبد الجليل، - 
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ينضم وينفتح ليكون بـذلك قـرع الصـوت (...) وهـو مثـل الزائـدة الـتي تشـابه راش المزمـار فيـتم 

  1».به الصوت 

إذاً فلســان المزمــار الــذي أشــار إليــه ابــن ســينا يــؤدي وظيفــة حمايــة تجويــف الحنجــرة مــن الأعلــى 

،كمــا تشــير الكتــب الأجنبيــة المتخصصــة إلى أنّ 2وعرّفــه صــاحب اللســان بمصــطلح "الغلصــمة"

يقــع في أعلـــى  poireعبــارة عـــن غضــروف علـــى شــكل اجاصّـــة'   «)هـــو épiglotteمصــطلح (

ايـة مـدخلها ،ويتصـل رأسـه بتفاحـة آدم ،أمـا الطـرف الآخـر فيتميـز بالحريـة الحنجرة ،ويقوم بحم

... «3
 

أنّ أحداً من علماء العربية  ذكر وشرح وظيفة الحنجرة ودورها قبل ابن  -فيما أعلم–لم يثبت 

ســـينا في عمليـــة التصـــويت ،وذلـــك لســـبب بســـيط هـــو جهلهـــم وعـــدم معـــرفتهم ـــذا العضـــو 

  الحنجرة . المختص بعملية التصويت داخل

لقــــد عــــرّف ابــــن ســــينا بــــالحنجرة في العديــــد مــــن المواضــــيع ،مؤكــــداً علــــى دورهــــا في التصــــويت 

لم يســمّ الــوترين الصــوتيين .وقــال ابــن ســينا عــن –كمــا أشــرنا –باعتبارهــا آلــة الصــوت ،لكنــه 

4»إنّ الحنجرة هي آلة الصوت والجسم الشبيه بلسان المزمار«الصوت  
 

وخلق لأجل التصـويت الشـيء الـذي يسـمى لسـان المزمـار ،يتضـايق  « وقال في موضع أخر :

عنـده طــرف القصــبة ثم يتســع عنــد الحنجــرة ،فيبتـدىء مــن ســعة إلى ضــيق ،ثم إلى فضــاء واســع  
                                                      

1
 1121 ،ص 3ابن سينا ' القانون' ،ج -  

2
 ،مادة ( غلصم)15/337ينظر: ابن منظور'لسان العرب ' -  

3
 -Jean Dubois et Autres” Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage “ éd Larousse ;1999 
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كما في المزمار ،فلا بد للصوت من تضييق المحبس ،وهذا الجرم الشبيه بلسان المزمار من شـأنه 

.إنّ الإشـارة لقويـة مـن ابـن سـينا إلى أهميـة 1» ...أن يتضام وينفتح ليكون بـذلك قـرع الصـوت

والفــتح ،وذلـــك  قالــوتريين الصــوتيين دون ذكرهمــا ـــذا المصــطلح ،وخاصــة فيمــا تعلـــق بالتضــيي

شـــرح كـــاف لـــدورهما في عمليـــة إصـــدار الصـــوت اللغـــوي ،والبصـــمة الـــتي يحملهـــا مـــن الناحيـــة 

  الفيزيائية .

 جهـــاز النطـــق أو جهـــاز التصـــويت مـــن أعضـــاء فلعلهـــا مـــن أهـــم مـــا في2 الأوتـــار الصـــوتيةأمـــا 

وإطــلاق كلمــة (الوتر)هنــا ليســت إلا مــن قبيــل التشــبيه."والوتران الصــوتيان همــا رباطــان مرنــان 

يشبهان الشفتين، يمتـدان أفقيـا مـن الخلـف إلى الأمـام حيـث يلتقيـان عنـد ذلـك الـبروز المسـمى 

..)وللمزمـار غطـاء يسـمى عـادة لسـان بتفاحة آدم .أما الفـراغ الـذي بينهمـا فيسـمى المزمـار (.

  .المزمار ووظيفته الأصلية أن يكون بمثابة صمام يحمي طريق التنفس في أثناء عملية البلع

 : ويتخذ الوتران الصوتيان عدة أوضاع، أهمها

حالة التنفس الاعتيادي، ويكونان متباعدين، وتكون الفتحة بينهما على شكل -أ

مثلث، وهي الحالة نفسها تقريباً عند نطق الأصوات التي توصف بالهمس، مثل: ث، 

  س، ش، ت، ك.. إلخ. 

                                                      
1

 222،ص  2ابن سينا القانون ،ج-  

2
الحبال  يسميها آخرون بينما،  Vocal Foldsبـ" Gordon،وينعتها     Vocal Bandsبـ    D.Abercrombie   يسميها -  

  .32ينظر :عبد القادر عبد الجليل ،المرجع السابق ،ص الصوتية .
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حالة إصدار النغمة الحنجرية، التي تعطي عدداً من الأصوات صفة الجهر، مثل: ب، - ب

ويكونان في حالة تضامّ وانطباق غير شديد، بحيث يسمحان لتيار  ذ, د، ج، ي...الخ.

الزفير من المرور، ويؤدي إلى تذبذما، فتحدث النغمة الحنجرية المصاحبة للأصوات 

 اهورة.

حالة نطق صوت الهمزة، وذلك بأن ينطبق الوتران انطباقاً قوياً، فينضغط الهواء خلفهما - ج

  الهمزة. لحظة، ثم ينفرجان فيحدث صوت 

  وهذه صورة تبين الأوضاع التي يتخذها الوتران الصوتيان:

  

  

  

  

ة انفتاح الوترين                                      ضام الوترين         حال ة ت   حال

  

وقــد أثبــت علــم التشــريح أنــه يوجــد فــوق الــوترين الصــوتيين ثنيتــان بطينيتــان علــى شــكل 

الـــوترين الصـــوتيين تقريبـــاً،ولا تقومـــان بـــآي دور أثنـــاء الكـــلام العـــادي ،وان كانتـــا تســـهمان مـــع 
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يَانِ  الــوترين الصــوتيين في إغــلاق تجويــف الحنجــرة إذا اقتضــت ذلــك  ضــرورة بيولوجيــة ... تُسَــم

  1الصوتيين الكاذبين، أو الزائفين، تمييزاً لهما عن الوترين الصوتيين الصادقين. بالوترين 

بالدراســــات التشــــريحية بــــإبراز دور الــــوترين ،وتحديــــد  نلم يكتــــف علمــــاء الأصــــوات ،والمهتمــــو 

وظيفتيهما،بـــــــــل رصـــــــــدوا ذبـــــــــذبتهما اعتمـــــــــاداً علـــــــــى الأجهـــــــــزة المخبريـــــــــة المتطـــــــــورة كجهـــــــــاز 

مـــر الـــذي لم يكـــن ســـهلاً  ،إذ أنّ ارتفـــاع الصـــوت مرجعـــه إلى ،وهـــو الأ∗"الأوستروبوســـكوب 

جملــة مـــن الخصـــائص الذاتيـــة والى العمـــر والى الجــنس .فكلمـــا كانـــت الأوتـــار الصـــوتية طويلـــة «

الاهتـــزازات بطيئـــة .وكلمـــا كانـــت قصـــيرة ودقيقـــة كـــان الـــتردد أكـــبر .وهـــذا هـــو  توثخينـــة كانـــ

وت الرجـــال .وتـــتراوح ســـرعة اهتـــزاز الســـبب في كـــون صـــوت الأطفـــال والنســـاء أعلـــى مـــن صـــ

  2»دورة/ثا بالنسبة إلى الرجال ذوي الأصوات المنخفضة   70و60الأوتار الصوتية بين 

  وقد أشار الطبيب ابن سينا في كتابه 'القانون' إلى هذه المعرفة التشريحية من قبل معتبراً 

 نّ أ.وهــذا يؤكــد الحادةأن صــوت الرجــال مــن الأصــوات الثقيلــة و صــوت النســاء مــن الأصــوات 

درجـة صـوت المـرء يتناسـب مـع سـنه و جنسـه و عـدد تـرددات الصـوت في الثانيــة،فالأطفال و 

النساء أحـدّ صـوتاً مـن الرجـال، ومـرّد ذلـك نوعيـة الـوترين الصـوتيين مـن حيـث القصـر والدّقـة، 

في  علـــى ذلـــك  ةوهـــذا يـــؤثر بشـــكل واضـــح  في ســـرعتهما واهتزازهمـــا وعـــدد الذبـــذبات المترتبـــ

 «.لأنالثانيــة، فيكــون حينئــذ صــوت النســاء والأطفــال أشــد حــدّة  مــن صــوت الجــنس الآخــر

                                                      
 .101مصلوح: دراسة السمع والكلام ص، وسعد 81نظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي صي - 1

 32.ينظر عبد القادر عبد الجليل ،م نفسه ،ص    .  la fréquence'جهاز يستخدم لقياس سرعة الترّدد - ∗

2
 119-118حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه ،ص -  
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للرجـل  150 -100عند الرجل أقل منه عند المرأة ،إذ يبلغ متوسط الذبذبات في الثانيـة  اتذبذم

للمرأة.وهمــــا قــــابلان للحركــــة أفقيا،فــــإذا اهتــــزا مــــع إحــــداث الصــــوت اللغــــوي كــــان  300-200،و

ار ـراً،وإذا لم يهتــــزا كــــان الصــــوت مهموســــاً.وتدعى الحبــــال الصــــوتية أيضــــاً الأوتــــالصــــوت مجهــــو 

  1»لان الصوتيان أو الوتران الصوتيان. ـالصوتية ،والاسم الأدق لها الحب

).تقـوم هـذه التجـاويف Cavite supra glottique :(التجـاويف الواقعـة فـوق المزمـارثالثـاً : 

الصــوت الصــادر مــن الحنجــرة  الــرنين إلى الطنين)،فــإذا مــرّ )(مــن Résonateursبــدور الرنانــات (

  :ين .وهذه التجاويف أربعة وهنه يرّ هذه التجاويف فإ عبر

نـه بين الحنجرة وأقصى الفم، وهو فضلا عن أ): هو الجزء الذي Pharynxالبلعوم أو الحلق(-1 

ت بعــد الأصــوا مخــرج لأصــوات لغويــة خاصــة، يســتعمل بصــفة عامــة كفــراغ رنــان يضــخم بعــض

هـو الفضـاء الـذي فيـه مجريـا الـنفس « صـدورها مـن الحنجرة.وقـد عـرّف ابـن سـينا الحلـق قـائلاً :

  2»والغذاء ،ومنه الزوائد التي هي اللّهاة واللّوزتين والغلصمة 

إنّ الجانـــــب التشـــــريحي الفيزيولـــــوجي للجســـــم الإنســـــاني يظهـــــر أنّ هـــــذه المنطقـــــة  المهمـــــة مـــــن 

هـي منـاط التصـويت ،ولهـذا التفـت إليهـا علمـاء  –البيولوجيـة على غرار وظيفتهـا -التجاويف 

أرسـى قواعـده  «العربية ،معتبرين أنّ مبدأها أقصى الحنـك والحنجـرة ،فالـدرس الصـوتي الـذي   

،الخليـــــل بـــــن أحمـــــد ،وســـــيبويه ،،وابـــــن جـــــنيّ ،والقـــــالي ،والأزهـــــري ،وابـــــن دريـــــد وابـــــن فـــــارس 

                                                      
1

 1989، 1الأصوات'طمحمد علي الخولي 'معجم علم   - 

2
 113، 3ابن سينا 'القانون' ،ج -  



 
24 

،والصــاحب بــن عبــاد ،وابــن ســيده ،وســواهم اعتمــد في أبجديتــه الصــوتية مبتــدأ حــروف الحلــق 

... «1  

–)، هـو   c-Pharyngaleويكاد يتفق علماء الأصـوات علـى أنّ الحلـقِ ، أو التجويـف الحلقـي(

الموضــع الــذي تتشــكل وتخــرج  منــه بعــض الأصــوات اللغويــة، -مــن الناحيــة العلميــة الفيزيولوجيــة

)والتجويــف   cavité Buccalوينتهــي مــن الأســفل بــالحنجرة ومــن الأعلــى بــالتجويف الفمــوي(

أهـمّ عضـو في التجويـف الحلقـي، لأّـا تتشـكل -كما بيّنا –)، وتُـعَد الحنجرة  c-Nasalالأنفي(

ا الأصوات ،فضلاً علـى أـا تضـمّ الـوترين الصـوتيين المسـؤولين عـن صـدور مـا يسـمى في أعلاه

  بالنغمة الحنجرية التي تعطي صفة الجهر لعدد من أصوات اللغة. 

والملاحــظ أنّ مشــكلة المصــطلح العلمــي أو الصــوتي تحديــداً لازالــت تطــرح بحــدّة في العديــد مــن 

المؤلفــات المتخصصــة ،ويكفينــا دلــيلا علــى ذلــك هــذا التــداخل في المعــنى اللغــوي لكلمــة الحلــق 

.ولكنّ علماء العربية المتقدّمين اسـتعملوا كلمـة "الحلـق" دون   2فقد تجدها بمعنى كلمة "البلعوم" 

واســتخدم  3كلمــة البلعــوم للدلالــة علــى التجويــف الــذي تصــدر منــه الأصــوات الســتة المعروفــة 

  .5أيضاً, بينما استخدم بعضهم كلمة البلعوم  4عدد من المحدثين كلمة الحلق 

                                                      
1

 35عبد القادر عبد الجليل ،المرجع نفسه ،ص-  

2
 ).بلعم(  14/322و ) بلع( 9/367و ) حلق( 11/343لسان العرب : ابن منظورينظر  -  

3
 .4/433ظر: سيبويه: الكتاب ين  -  

4
 بشر ،وإبراهيم أنيس،بالإضافة إلى : كمال 113محمود السعران: علم اللغة ص -  

5
 ،ومنهم أيضا سعد مصلوح63أصوات اللغة ص: عبد الرحمن أيوب ينظر:-  
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غـــرف رنـــين تشـــبه  «بـــات مـــن المؤكـــد أنّ هـــذه التجـــاويف الواقعـــة فـــوق المزمـــار هـــي بمثابـــة    

الموسيقية التي تقوم بإضفاء عنصـر الـرنين والتقويـة للصـوت الإنسـاني  صناديق الرنين في الآلات

  1»تجعلنا نميّز أصوات من نعرف من الزملاء والأصدقاء ةوهذه القيمة الصوتي

إلى  النظـــام الفيزيـــائيظـــاهرة مـــن خلالهـــا يميـــل  الفيزيـــاءمجـــال في -كمـــا هـــو معلـــوم–الـــرنين إنّ  

معينــة تســمّى تــرددات الــرنين (أو  تردداتلــ، وذلــك عنــد تعــرض النظــام شــدةبأقصــى  الاهتــزاز

هنــاك . فوالموجــاتالــرنين لكافـة أنــواع الاهتـزازات  ظــاهرةالـترددات الرنانــة أو الطبيعية).وتحـدث 

في آلة الناي أو العود وغير ذلك من الآلات الموسيقية التي رنين ميكانيكي ورنين صوتي ورنين 

  تتوفر على هذه الصناديق الرنانة .

نتيجــة لحركــات  وحجمــاً  ) :يتبــدل تجويــف الفــم شــكلاً Cavite Buccal( التجويــف الفمــي -2

قســـمين أحـــدهما علـــوي والأخـــر ســـفلي. القســـم العلـــوي منـــه يســـمى ســـان فيـــه ويتـــألف مـــن اللّ 

  وهو ينقسم إلى قسمين:)Palaisسقف الفم أو الحنك (

 Palaisشـــراع الحنـــك( والحنـــك الرخـــو أ-2)في الأمـــام .Palais Dur( الحنـــك الصـــلب-1  

M0u- في الخلــــف، فأمــــا الأول فهــــو ثابــــت غــــير متحــــرك ويســــمى بالغــــار أو الســــطح والثــــاني(

ــــذي يفــــتح مــــدخل تجــــاويف الأنــــف ويشــــدها وينتهــــي شــــراع الحنــــك باللهــــاة متحــــرك  فهــــو ال

                                                      
1

 18،ص 1992، 1نجلو المصرية ،طالأ كريم حسام الدين 'الدلالة الصوتية '،مكتبة  -  
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)Luette-.(  وهي عبارة عن زيادة لحمية قصيرة من الأعلى إلى الأسفل الطرف الخلفي للحنك

   .1اللين .ودورها واضح في تشكيل صوت القاف العربية

هــام في عمليــة  وهــو عضــو):Langue( اللســان والقســم الســفلي مــن تجويــف الفــم يتــألف مــن

النطق لأنه مرن وكثير الحركة في الفم عند النطق، فهو ينتقل مـن وضـع لآخـر فيكيـف الصـوت 

ونظرا لأهميتــه سميــت اللغــة بــه "اللســان العــربي" كمــا نســبت اللغــوي حســب أوضــاعه المختلفــة،

 وقد ذكــر هــذا العضــو في القــرآن الكــريم مــرات كثــيرة، قــال تعــالىعلومهــا إليــه"علم اللســانيات"

والأرض  تا :"ومـــن آياتـــه خلـــق الســـمواـ،وقـــال أيضـــ2"ألم نجعـــل لـــه عينـــين و لســـانا وشـــفتين"

  . وقد قسمه علماء الأصوات إلى ثلاثة أقسام :    3واختلاف ألسنتكم وألوانكم"

وكــان النحــاة العــرب يميــزون في  .الثــاني وســطه، والثالــث أقصــاه-بمــا في ذلــك طرفــه أول اللســان

 Racine de laاللســان بــين عكــده(بفتح العــين والــدال )أو عكــره (بفــتح العــين والكــاف ) (

langue)وظهــــر اللســــان(DOSوحــــافتي اللســــان(BORDS وطــــرف اللســــان ويسمى(أســــلة)حيث (

 تنطبق حافتا اللسان على النطع .وسمي طرف اللسان (ذلقا)أو (ذولقا)حيث يكون متحركا.

  ويتكون اللسان من مجموعتين من العضلات:

  مجموعة العضلات الخارجية. -مجموعة العضلات الداخلية   ب-أ

                                                      

 -
1
     .39:،ص"الأصوات اللغوية "عبد القادر عبد الجليل    

    -
2
   10سورة البلد، 

- 
3
    22، مسورة الرو  
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تتصل العضلات الخارجية بثلاثة عظيمـات :العظـم اللامـي ،الفـك ،والمفصـل الإبـري ،تـتحكم 

في تحديـد موضــع اللسـان في التجويــف البلعــومي ،والفـم .وتتكــون مجموعـة العضــلات الخارجيــة 

  العضلات التالية :من 

اللسانية : وهي عضلة زوجيـة مسـطحة مثلثـة الشـكل ،تنتشـر في -العضلة  الذلقية  - أ

نغرازهـا .وهـي أقـوى العضـلات الخارجيـة ،وتشـكل إ شكل مروحي في اتجـاه أمـاكن

معظــم مــادة اللســان،وتتجه أليافهــا الســفلية أفقيــاً إلى قاعــدة اللســان ،وتنغــرس في 

  جسم العظم اللامي ...

اللسانية :وهي عضلة زوجية تمتد من النتوء الإبري إلى طرف -العضلة الإبرية  -  ب

اللسان ،وتتجه إلى أسفل والى الوسط ،ثم إلى الأمام إلى حد ما في اتجاه اية 

اللسان ،ثم عمودياً إلى طرف اللسان (...) وتعمل العضلة على تحريك اللسان 

 ،ورفع العضو كله إلى أعلى.

اللســانية : وهــي عضــلة زوجيــة ،تعمــل علــى رفــع الجــزء الخلفــي مــن -ةالعضــلة الحنكيــ -ج

  اللسان 

اللسانية : وهي عضلة زوجية على هيئة مستطيل من الألياف يمتد مـن -العضلة اللامية-د

العظــم اللامــي إلى جــانبي اللســان .وتنشــأ عنــد الحــد العلــوي مــن القــرنين الأكــبرين للعظــم 

  . 1اللامي والأجزاء ااورة منه

                                                      
1

 بتصرف 139-138ينظر : سعد عبد العزيز مصلوح " دراسة السمع والكلام " ،ص- 
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اللسان عضو من الفم وهو  « قد تحدّث الطبيب ابن سينا عن اللسان ،وذكر وظائفه قائلاً :ل

مــــن آلات تقليــــب الممضــــوغ وتقطيــــع الصــــوت و إخــــراج الحــــروف وإليــــه تمييــــز الــــذوق وجلــــدة 

سطحه الأسفل متصلة بجلدة المريء وباطن المعدة وجلدة النطـع مقسـومة منصـفة بحـذاء الـدرز 

كة في أربطــة واتصــال وفيــه أعصــاب كثــيرة متشــعبة مــن أعصــاب أربعــة الســهمي وبينهمــا مشــار 

ناتئة وفيه من العروق والأعصاب فوق مـا يتوقـع في مثلـه ومـن تحتـه فوهتـان يـدخلهما الميـل همـا 

منبع اللعاب يفضيان إلى اللحم الغددي الذي في أصله المسـمى مولـد اللعـاب وهـذان المنبعـان 

 وة اللسـان والغشـاء الجـاري عليـه متصـل بغشـاء جملـة الفـميسميان ساكبي اللعاب يحفظـان نـدا

« 1  

مما يمكن ملاحظته من خلال ما تقدم أن ابن سينا انطلاقا من عبقريته ومعرفته الطبية قد و 

سماه باللحم الغددي .أما ما أ تمكن من ملاحظة دور الغشاء المخاطي لباطن اللسان

الدور هي الغدد اللعابية ،وأن هاتين الفوهتين  فالمعلومات الطبية تؤكد أنّ الذي  يقوم ذا

.ولم يكتف ابن سينا بتقديم تعريف للسان ،وإبراز وظيفته بل ' ساكبي اللعاب' ـتسميان ب

ذهب إلى أبعد من ذلك ،وهذا من خلال التعليل العلمي التشريحي الذي أفرده لهذا العضو 

عضل :منها عضلتان تأتيان من الزوائد ..وأما اللسان فتحركه عند التحقيق ثماني « فقال :.

السهمية التي عند الآذان يمنة ويسرة وتتصلان بجانبي اللسان ،فإذا تشنجتا عرضتاه ،ومنها 

عضلتان تأتيان من أعلي العظم الشبيه باللام وتنفذان وسط اللسان ،فإذا تشنجتا جذبتا 

                                                      
1

 .175،ص  2ابن سينا 'القانون' ،ج- 
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ها عضلتان من العضلين جملة اللسان إلى قدام فتبعها جزء من اللسان وامتد وطال .ومن

السافلين من أضلاع هذا العظم ينفذان بين المعرضين والمطولين ويحدث عنهما توريب اللسان 

.ومنها عضلتان موضوعتان تحت هاتين ،وإذا تشنجتا بطحتا اللسان ،وأما تمييله إلى فوق 

وربّة...
ُ
عرّضة والم

ُ
  1» وداخلا فمن فعلِ الم

ذكر عضلات اللسان  في موضع آخر من كتابه القانون  الملاحظ أن الطبيب ابن سينا قد

ولا يحسبنّ أحد أنّ هذا 2 » أما العضل المحرك للسان فهي عضل تسع ... « ولكن بقوله :

يذكر في جملة عضل   «من قبيل الخلط لدى ابن سينا ،فقد ذكر في المدونة نفسها أنهّ وقد 

مي،وتجذب احدهما إلى اللسان عضلة مفردة تصل ما بين اللسان والعظم اللا

.ومعنى ذلك كلّه أنّ ابن سينا قد خصّ بالذكر في كتابه' القانون 'العضلة المتصلة 3»الآخر...

  بالعظم اللامي دون ذكرها في كتابه 'أسباب حدوث الحروف' .

  ومن هنا يتضح أن اللسان عضو هام في عملية التصويت ،وأنّ العديد ممن يعانون أمراضاً 

  على مستوى هذا العضو يجدون صعوبة في التواصل مع غيرهم ،بل يكون الأمر مستحيلاً 

  لذا نجد  الطبيب ابن سينا يخصص أربعة عشر فصلاً من كتابه  و  في بعض الحالات.

                                                      
1

  - 
 113سينا 'أسباب حدوث الحروف ' ،،ص ا�

2
 66،ص  1ابن سينا 'القانون' ،ج-  

3
 66،ص  1ابن سينا 'القانون' ،ج -  
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1'القانون في الطب' للحديث عن أمراض اللسان
   

  :يتألف تجويف الفم أيضا من

)لما تمتلكه من خاصية القدرة علـى Phonationالتصويت( التي لها تأثير في)Dents( الأسنان -ا

فالأســنان بــالرغم مــن ثباــا، فإــا تضــطلع بــدور مهــم في بنــاء ،التــأثير في صــفة الصــوت ونوعه

معالم البنية الصوتية وتعديد أشكالها، خصوصا في بعض الأصوات التي يتكأ اللسان عليها في 

مثلا أو في إنتاج الفـاء حـين تضـغط الأسـنان "والتاء الدال كالحروف النطعية "صياغته النهائية  

العليا على الشفة السفلى، مع فـراغ لخـروج هـواء تلـوين الفـاء.وتؤثر الأسـنان كـذلك في الكميـة 

                                                      
1

 175،ص  2ينظر :ابن سينا 'القانون' ،ج-  
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الاندفاعية لهواء الرئتين حيث تضغطه إلى نسب متفاوتة من الانسياب أو التوقف أو الحر مـن 

 )،والرباعيـات(  Incisives Médianesن : الثنايا (وتتكون الأسنان محركتها بمساعدة اللسان .

Incisives extérieurs ) والأنياب أو الضواحك،(Canines ) والأضراسMolaires .( وللجاحظ

في ذلــك رأي طريف:فهــو يــرى أنّ:"ســقوط جميــع الأســنان أصــلح في الإبانــة عــن الحــروف منــه 

اً مهمـاً في )دور Gencivesاللثـة (كمـا تلعـب  .1إذا سقط أكثرهـا، وخـالف أحـد شـطريها الآخـر

إذا كــــان في اللحــــم الــــذي فيــــه مغــــارز  «التــــأثير علــــى صــــفة الصــــوت ونوعــــه.يقول الجــــاحظ: 

،وإذا وجد اللسان مـن جميـع جهاتـه الأسنان تشمير وقصر سمك، ذهبت الحروف وفسد البيان

لـم يضـره سـقوط شيئاً يقرعه ويصكه ولم يمر في هواء واسع اال وكـان لسـانه يمـلأ جوبـة فمـه ف

  »2أسنانه إلاّ بالمقدار المغتفر 

  3الشكل المبينّ للأسنان

                                                      

-
1
    .114:، ص"محاضرات في علم النفس اللغوي "حنفي بن عيسى 

   -
2
  40،ص1980،دار الفكر ،بيروت ،لبنان  1،تح : عبد السلام هارون ،،ط1الجاحظ '(البيان والتبيين ' ،ج  

3
 .41: الأصوات اللغوية، ص: عبد القادر عبد الجليل -  



 
32 

  
أمــا الأســنان فهــي اثنــان وثلاثــون ســناً ،وربمــا  «أمــا الطبيــب ابــن ســينا فيقــول في هــذا الصــدد : 

عدمت النواجذ منها في بعض الناس ،وهي الأربعة الطرفانية فكانت ثمانية وعشرون سـناً فمـن 

الأسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلهـا مـن أسـفل للقطـع ونابـان مـن فـوق ونابـان مـن تحـت 

عة أو خمسـة ،فجملـة ذلـك اثنـان للكسر ،وأضراس للطحن من كل جانب فوقاني وسفلاني أرب

  1»وثلاثون أو ثمانية وعشرون.

من خلال ما تقدم يمكننا أن نخلص أنّ عـدد الأسـنان عنـد الإنسـان البـالغ اثنـان وثلاثـون سـناً 

–مثبتة على الفكين السفلي والعلـوي ،ولهـا أهميـة بالغـة في إنتـاج الأصـوات اللغويـة ،ولا يمكـن 
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إلاّ عنــد فقــدها أو تلــف الــبعض منهــا ،واســتبدالها بالأســنان إدراك قيمتهــا  -في بعــض الأحيــان

  الاصطناعية.

  

  :)luetteاللّهاة(-ب

عبارة عن بروز عضلي يتكون من نسيج طلائي غدّي ، مخروطي الشكل ، يتدلى من  وهي   

،وهـي معلقـة في قمـة الجـزء رةجوتقـع قـرب خلـف الحن. ملم  35 – 15الحنك الرخو ، يبلغ طولها 

  للفم. يالخلف

وتعـني العنـب ، لأن شـكل " uva" مشـتقة مـن الكلمـة اليونانيـة  الانجليزيـة Uvulaكلمة الأصل ف

زائـدة   « ومـن المعلـوم أنّ شـراع الحنـك ينتهـي باللهـاة وهـي عبـارة عـن .لهاة الحلق تشبه العنـب

لحميــة تتــدلى مــن الأعلــى إلى أســفل الطــرف الخلفــي للحنــك اللــين ،ودورهــا واضــح في تشــكيل 

  1» صوت القاف العربية .

تقوم اللهاة بوظائف حيوية وهامة عند البلع، حيث تقوم بغلق الممر الأنفي .أما وظيفتها عند 

ذلــك تشــكيل بعــض الكــلام فهــي تشــكل مــع مــؤخرة اللســان نقطــة اعــتراض للهــواء،فينتج عــن 

  2الأصوات اللغوية مثل صوت القاف

يعــني بــالحلق  « وقــد عــرّف الطبيــب ابــن ســينا هــذا العضــو فضــلا عــن الزوائــد الأخــرى ،فقــال :

الفضـاء الـذي يجـري فيــه مجريـا الـنفس والغــذاء ،منـه الزوائـد الـتي هــي اللهـاة واللوزتـان والغلصــمة 
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لــى الحنجــرة ،كالحجــاب ومنفعتــه تــدريج (...) وأمــا اللهــاة فهــي جــوهر لحمــي معلــق علــى أع

الهــواء لــئلا يقــرع بــبرده الرئــة فجــأة ،ويمنــع الــدخان والغبــار ،وليكــون مقرعــة للصــوت ،يقــوي ــا 

،ويعظم كأنه باب موصد على مخرج الصوت بقدره ،وأما اللوزتان فهما اللحميتان الناتئتان في 

ان عصــبيتان كغــدتين ليكونــا أقــوى أصــل اللســان إلى فــوق كأمــا أذنــان صــغيرتان ،وهمــا لحميتــ

  1» ،وهما من وجه كأصلين للأذنين ...

صـــواتيين الجيـــوب الأنفيـــة ):  يطلـــق عليـــه بعـــض الأFosses Nasalesالتجويـــف الأنفـــي :(-ج

الــذي ينــدفع خلالــه الــنفس مــع  والســبعة أو الأنــف أو داخــل الأنــف أو الخيشــوم  "وهــو العضــ

بعض الأصوات كـالميم والنـون .هـذا إلى انـه يسـتغل كفـراغ رنـان يضـخم بعـض الأصـوات حـين 

.فـــالتجويف الأنفـــي ثابـــت الحجـــم وبالتـــالي فـــان دوره في الـــرنين ثابـــت أيضـــا ودوره )2(النطـــق"

الــتلفظ يــتلخص في كــون بعــض الحــروف ممزوجــة بالغنــة والــبعض الآخــر خاليــة منهــا .وذلــك أن 

يكون من الفم حينما يغلق شراع الحنك مجرى التنفس الأنفي بانطباقه على الحافة الخلفيـة مـن 

البلعوم .ويداخل التلفظ شيء من الغنة عندما يترك ذلك ارى مفتوحا، فيخرج الهواء كلـه أو 

 بعضه من الأنف .

حيـث يـدخل الهـواء عـادة  التنفسـي الجهـاز مـن الأساسـيالجـزء -هـو معلـومكمـا – الأنـف يمثـل

  الأنــف تجويــف إلىالــتي تــؤدي  مــن خــلال فتحتــا المنخــر الخارجيــة التنفســي الجهــاز إلى

 النسيج الطلائي للدهليز علـى شـعيرات خشـنة تمتـد عـبر فتحـة المنخـر الخارجيـة وتقـوم يحتويو 
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وبعـــض  والأجســـام الغريبـــة الغبـــاروجـــودة في الهـــواء مثـــل ذرات الجســـيمات الكبـــيرة الم اعتراضبـــ

،ومن هنـا فـالأنف يقـوم بعـدة وظـائف حيويـة الأنـف تجويـف إلىوتمنعها من الـدخول  الحشرات

في عمليــة التــنفس منهــا : ترطيــب الهــواء ،وتدفئتــه ،وترشــيحه (...) ومــن الخطــأ تصــور تجــويفي 

ينقسمان إلى عدد –على العكس من ذلك –يتان كبيرتان .إما الأنف على أما غرفتان أنف

من تجاويف الهواء المتنوعة شكلاً وحجماً ،مما يعطي تجويف الأنف صفة تجريف الرنين المركب 

... 
1   

أمـا طرفـا الأرنبـة فقـد يتصـل ـا «وقد قدّم الطبيب ابن سينا دراسة تشريحية للمنخر،فقـال :   

،أمــا الصــغرى فلكـي لا تضــيق علـى ســائر العضــل الـتي الحاجــة إليهــا عضـلتان صــغيرتان قويتـان 

أكثر لأنّ حركات أعضاء الخدّ والشفة أكثر عـدداً وأكثـر تكـراراً ودومـا ،والحاجـة إليهـا أحسـن 

  2» من الحاجة إلى حركة طرفي الأرنبة...

  lèvre)،والشـفة العليـا ( Lèvre inférieure،الشـفة السـفلى( :للشـفتين )Lèvres( نلشـفتاا-د

supérieure ( وظيفة ملحوظة مع بعض الأصوات، فهما تنفرجان حينا وتستديران أو تنطبقان

حينا آخر، وهكذا نلحـظ تغيـيرا في شـكل الشـفتين أثنـاء النطـق وتختلـف عـادات المتكلمـين في 

نظـــرا –يتهمــا وقـــد لاحــظ أبـــو الأســود الـــدؤلي أهم. )3.(اســتغلال حركـــة الشــفتين والانتفـــاع ــا 
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في تكوين عـدة مخـارج ،واسـتعان مـا لرسـم الصـوائت العربيـة،ودليلنا في ذلـك قولـه –لمرونتهما 

  لكاتبه "إذا رأيتني ..."،ولم يقل له إذا سمعتني. 

فالشــفتان إذن عضــوان مهمــان في عمليــة التــأثير علــى صــفة الصــوت ونوعــه لأمــا يتمتعـــان  

مختلفة مثل:الانفراج والانغلاق والاستدارة ..."ومـن الشـعوب بمرونة تمكنهما من اتخاذ أشكال 

مــن تتميــز عــادات النطــق لــديهم بكثــرة لحركــة في الشــفتين ومــنهم مــن يقتصــدون هــذا كــالعرب 

بوجـــه عـــام والنـــاطقين باللغـــة العربيـــة  أي أـــا تقـــول علـــى الشـــفتين في رســـم الأبعـــاد الشـــكلية 

ها مشـتركة لهـا وللخـدّ ،ومـن عضـلها مـا يخصـها أمـا الشـفة فمـن عضـل «يقول ابن سينا للنطق.

،,هي عضل أربع : زوج منها يأتيها من فوق سمت الوجنين ويتصل بقـرب طرفهـا ،وإثنـان مـن 

  1»أسفل ،وفي هذه الأربع في تحريك الشفة وحدها...

وكخلاصة لما تقدم عرضه من معارف علمية و بيولوجية حول الأعضاء النطقية ،وتعاملهـا مـع 

اللغويـة ،نـذكر هنـا مـا قالـه ابـن مسـكويه" ...ومثـال ذلـك مثـل مزمـار فيـه ثقـب مـتى الأصوات 

أطلـق الإنسـان فيــه الـنفس وخـرق موضــعا بإصـبع إصـبع اختلفــت الأصـوات في السـمع بحســب 

المســـموع مـــن الاقـــتراع الـــذي يحـــدث عنـــد الثقـــب الأخـــير المســـموع مـــن  نقربـــه وبعـــده.ولا يكـــو 

ول وكـــذلك ســـائر الاقتراعـــات الـــتي بـــين هـــذين الثقبـــين الاقـــتراع الـــذي يحـــدث عنـــد الثقـــب الأ

مختلفــــة المواقــــع مــــن الســــمع ،لا يشــــبه واحــــد الآخــــر ،فيقــــال لبعضــــها :حــــاد ولبعضــــها حلــــو 
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ولعـــل هـــذا الوصـــف لعمليـــة النطـــق قريـــب هـــو الآخـــر مـــن 1،ولبعضـــها جهـــير ،ولبعضـــها لـــين."

كــن توضــيح الأعضــاء . ويم2الوصــف الــذي أورده ابــن جــني في كتابــه "ســر صــناعة الإعــراب" 

  3النطقية وفق هذا الشكل.

لقــد أصــبح مــن البــديهي أن الحقــل المعــرفي  للصــوتيات خاصــة في الســنوات الأخــيرة  قــد بلــغ 

كبيراً ،ومرّد ذلك في الأساس التطـور الـذي مـسّ التقنيـات العلميـة المتطـورة المسـتعملة في    شأواً 

قــة  اعتمــاداً علــى علــم هــذا اــال مــن خــلال الأجهــزة وآلات التصــوير الدقيقــة ،فضــلا عــن الدّ 

علماؤنــا إليهــا ).لكــن مــا يشــد الانتبــاه تلــك الحقــائق العلميــة الــتي توصــل Anatomieالتشــريح (

الأفــذاذ ،فســطرّوا بــذلك صــفحات خالــدة مشــرقة في مجــال الصــوتيات معتمــدين علــى  العــرب

ي الموضـوعية الملاحظات الدقيقة والذكاء الثاقب ،والأحاسيس المرهفة والبحوث الجادة مع تحرّ 

مــن أساســيات البحــث العلمــي ،والأسمــاء في  -علــمأفيمــا –والبعــد عــن الذاتيــة والهــوى ،وذلــك 

-والطبيـــب ابـــن ســـيناوغـــيرهم كالخليـــل وســـيبويه وابـــن جـــني ،  :ثـــيرةك  والتخصـــص هـــذا المنحـــى

  .في كتابيه 'القانون في الطب ' ،ورسالة أسباب حدوث الحروف' -موضوع دراستنا
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